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  �َعم ، الإسلامُ دينُ الرحمة
  

   
  

  بقلم الأستاذ عصام العطار

  

من ذكْرياتي العزيزة الغالية عندي ، التي كان لها أثر بالغٌ في حياتي ، أنّ والدي رحمه االله تعالى دعاني مرةً وأنا دونَ 
أَصغِ إليّ : قال بصوت جاد عميق العاشرة من عمري ، فجلس وجلست إليه ، فأخذَ بيدي مصافحاً وأخذت بيده ، ف

حدثني :  أُُحب لك ألاّ تنساه مدى الحياة يا بني بسمعك وفكرك وقلبك فأنا محدثُك الآنَ بحديث عن رسول االله 
عبد االله عن .. عن .. أبي الشيخ إبراهيم العطار ، عن أبيه الشيخ محمود العطار ، عن أبيه الشهاب أحمد العطار ، عن 

 الأَرضِ من فيارحموا . تبارك وتعالَى  الرحمن الراحمونَ يرحمهم« :  قال  أَنَّ رسولَ االله بن عمرٍو 
 كُممحرييف ناءممالس   «  

  :وقال لي أبي 

 إذا - اءَهم ، والأبناءُ من بعدهم الأبناء الآباءُ أبن أن يروي-وهي أسرةُ علم وحديث -إنّ من تقاليد أسرتنا 
منذُ نعومة أظْفَارِهم ، هذا الحديثَ الشريف ، في جملة أحاديثَ أُخرى سأَرويها لك -آنسوا منهم استعداداً وفهماً 

 ، وعرفوا له وهذا شأن محدثينا الذين تفاعلوا مع هذا الحديث وأمثاله. بسندها في جلسات مقبلة إن شاء االله تعالى 
  قدره الكبير 

 تعسوات ، ارِفُهعم متمر ، ونمن الع الذي كان دونَ العاشرة الطفلُ الصغير كَبِرنون ، ونونَ والسالس تروم
والْع ، والشر والباطل ، والعدلَ والظُّلم ، والخير في حياته الحق هِده ، وشتجارِب تددارِكُه ، وتعدكْر موالن فر ..

ورأى ظلم الإنسان للإنسان ، وقسوةَ الإنسان على الإنسان ، وتدمير الإنسان للإنسان وللبيئة ، ولكلّ ما هو 
 شرف متحكّمة ، دونَ أي حقيرة اتة، وأنانيفاسد ومفيد وجميل ، لأجل منافع موقوتة زائلة ، وأهواء ضالّة ضروري

  .. ون أي إنسانية أو رحمة أو ضميرٍ أحياناً ، ود

كَبِر الطفلُ الصغير ، وتقلّبت به الأحداثُ والأحوالُ في بلده وعالمه وعصره ، فلم ينسِه اختلاف الليلِ والنهار ، 
ق قولَ رسولِ االله وكلُّ ما رآه وعاناه جلْسته تلك بين يدي والده رحمه االلهُ تعالى وهو يروي لَه بصوته الخاشعِ العمي

 :  »مهمحرونَ يماحالر نمحالَى  الرعتو كاربوا . تمحيارف نم كُممحرضِ يي الأَرف ناءممبل لقد  »  الس
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ذا الحديث النبوِي العظيم ، زادته الأيام ، وخبرةُ الأيام  وما نعانيه ويعانيه البشر كلُّهم هذه الأيام ، إدراكاً لقيمة ه
  وإحساساً بِجلاله وجماله ، وافْتقارِ الإنسانية كلِّها إليه في أَصلِ وجودها ، وفي قيمة هذا الوجود

 ومن أعاجيبِ الأيامِ هذه الأيام ، أن يتهم هذا الدين الذي يعلي من شأن الرحمة هذا الإعلاء ، ويعظِّم ثوابها هذا
التعظيم ، ويجعلُها في عقيدة أتباعه وحياتهم شرطاً لما يرجونه من رحمة ربهِم في دنياهم وآخرتهم ؛ فالطُّغاة الْبغاةُ 
الأقوياءُ الذين يدمرون الأرض وما على الأرضِ من إنسان وحيوان ونبات ، ويسممون الأرض والماءَ والهواء ، 

هؤلاء الطغاةُ البغاةُ الأقوياءُ يتهمونَ الإسلام ، تصريحاً أو ..  لأجيالٍ وأجيال  الأرضِ المهالك والمصائبويغرِسون في
فإذا .. تلْميحاً ، بالعنف الذي لا يعرِف الرفْق ، والقَسوة التي لا تعرف الرحمة ، والإرهابِ الذي لا يكونُ معه أَمن 

م الأباطيل ، وتبين لهم ولسائرِ الناسِ ما في الإسلامِ من رحمة شاملَة ، ومن ذَهبت تكْشف لهم الحقائق ، وتفَند له
هذا كلام زائف خادع رد التصدير ، وما الرحمةُ : قالوا .. إنسانية تسع البشر جميعاً ، وتسع سائر المخلوقات 
اءٌ خارجيها على الإسلام إلاّ رِدبغسه والإنسانيةُ التي نلتجميلِ صورته في العالمِ والغربِ على الخصوص ، وليس بين 

  !!وبين حقيقة الإسلام ارتباط 

ومن الذين يتهمون الإسلام جهلاءُ ضالُّون ، وخبثاءُ مضلِّلُون ، ومثلُهم مسلمونَ جهِلوا إسلامهم فقبلوا فيه افتراءَ 
جعلت من فهمها الخاطئ ، وتصرفها الخاطئ ، حجةً لأعداءِ الإسلام والمسلمين على المفترين ، أو قلَّةٌ قليلةٌ جِداً جداً 

  !الإسلام والمسلمين ، ومبرراً لما يوقعونه م من الظلمِ والأذى 

 المدعاةُ هلِ الإسلام دين رحمة كما نقول ، أمِ الرحمةُ: وما يزال بعض الناسِ الطيبين حائرين يتساءلون أو يسألون 
  !للإسلامِ مجرد كلمات للتغطية والتضليل 

كتابه رحمة ، ورسولُه  . نعم ، أيها الإخوةُ المتسائلونَ أو السائلون ، الإسلام دين رحمة ، بل هو دين الرحمة
   رحمة-ما استقام أتباعه على جه-، وتاريخه  رحمة

 امةًومحإِلاَّ ر اكلْنسأَر ينالَملْعل   ]  ١٠٧: الأنبياء[  

    رواه الدارمي والبيهقي »  أَنا رحمةٌ مهداةٌإِنما « 

  متفق عليه »  يرحم يرحم لاَمن لاَ«  

 في سيرته وحديثه وهديه من وقد تغلْغلَت هذه الرحمةُ في نفوس المؤمنين الصادقين الذين صحبوا رسول االله 
 فاستقرت في ضمائرهم ، وامتزجت -كما نقولُ هذه الأيام-بارِ المحدثين على توالي العصور ، وتفاعلوا معها ك

بقلوم وعقولهم ومشاعرهم ، فغدت قطعةً من عقائدهم وأخلاقهم وحياتهم ، ولم تكُن قَطُّ عندهم ثوباً خارجياً 
اعِ والتصدير ، ولم يكونوا يحتاجون إلى ذلك في أَزمنتهم ، ولم يكُن يخطر للتجميلِ والتضليل ، ولا كلاماً كاذباً للخد

  لهم مثلُ ذلك بِبال

  ) :فتح الباري(ويحضرني الآنَ وأنا أخطُّ هذه الكلمات ، قولُ خاتمة الْحفَّاظ ابنِ حجر العسقَلاني صاحب 
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د  إنّ من يرحـم أهـلَ الأرضِ ق
مِ الخل ق جميعـاً إنمــافَارح  

 

ـ
ــ

ـ

ا

ك لا

 
ن في الســما م ـهمحرآنَ أَنْ ي
يرحـم الرحمـانُ منـا الرحمـا
 

  

  ) :الزين الْعراقي(وقولُ الحافظ الكبير 

 إنْ كُنت لا ترحم الْمسكين إنْ عدم
هتمحر انمحالر نو مجتر ففكَي 
 

 
لاَ الفقيراومدالع كُو لَكشإذَا ي 

وإنما يرحم الرحمانُ من رحما
 

  

  ) :ابن عابدين(وقولُ الفقيه الكبير 

رِهصنو عيفالض افعبِإس عليك 
مكُلَّه سيطَةلَ الْبماً أَهاحر كُنو 
 

 
لَمعااللهُ ي لٌ إلاّ بهما عفَم

ق  ش يرحمفَمن يرحم الْمخلو
 

  

  وغير ذلك من أقوال العلَماءِ الأعلام والمحدثين الكبار 

  نعم ، نعم ، أُكَررها وأُكَررها : وأخيراً 

ا الذين يرفعونَ شـعارات الحريـة     دين الرحمة حقيقةً لا مجرد دعوى كدعوى بعضِ كبارِ عالمن         .. الإسلام دين الرحمة    
الإنسان... وحقوقِ الإنسان والديمقراطية وهم يدوسون الإنسان وحقوق   
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